
 

 الريف و المدينة
     ما إن توقفت الحافلة في ذلك المنعطف من الطريق ، و ترجلت منه احمل محفظة تحوي أمتعتي        

ح   داهمني فورا ، إحساس أني انتقلت  و مدرستها ، حتى القرية يكتنف الجبل الذي  ت بصري في ذلك و سرَّ

إلى أجواء غير تلك التي ألفتها ، بل إلى عالم ينأى في كثير من خصائصه عن ذلك العالم أدركت أني 

 .البدو الذي يتمايز عن عوالم المدينة أيما تمايز  عالم إلىصرت 

القرية  إلىرحت انقل خطوي وئيدا حذرا ، على تلك الطريق الترابية الضيقة ، المنعرجة المنحدرة ،        

عبر مئات من السنين ، تحفها من جانبيها الصخور ، و  (الهاجعة على سفح الجبل ، طريق حفرتها الأقدام

 ية .المعبدة المستو أشجار السنديان ، و تراءت في مخيلتي شوارع المدينة العريضة

نهاية ، فيخامرك كثير من الطمأنينة و  ما لا إلىهنا ، طلق رحب ، تجيل بصرك في أرجائه الممتد  الأفق

السكينة ، و تشيع في نفسك بساطة تفتقدها في المدينة ، حيث ترى نفسك محاصرا من كل جهة... فالأبنية  

ل عليك السّماء فق و يضيقّأ عليك الأأ  ضخمة عريضة ...جبل إسمنتي يكاد يسد   ، فلا يأتاح  لك أن تأرس 

 بجدران الأبنية ، أو واجهات المحال ، أو هذه الكتل المعدنية المنطلقة في أن يرتطمبصرك من غير 

شوارعها نافخة سموم دخانها ، حتى الشجرة في الأرصفة تراها مقيدة غير هذه الشجرة البرية التي نشأت 

 على الفطرة . و ترعرعت

تأ جوارحي نحو القرية ، وقد شاعت في جوانح سكينة لم أعهدها من قبل في المدينة ، انحدرت       لمَ  فأس 

لهذه النسمات  المنعشة  تأداعب وجنتي و شعري ، ناعمةً لطيفةً  بين الأشجار على السفح ، مسكينة أنت أيتها 

 بين الصفاء و التلوث .هواؤك أثقلته الأدخنة ، و علقت به روائح النفط فشتان  !المدينة 
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